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 .الفـوز لذة الهوى ولذة .. .نالذت فله من عشقه سامي أما لذة،للعاشق من عشقه   
 العامة،الخلوات   أو   ولهوا كما يقع عادة في الطرق المزدحمة      ثاً  ذلك أن فتاته لم ترتبط به عب      

 رآها مرة    ولكنه الأقارب،بين  اً  ولا هي فرضت عليه تحت تأثير الظروف كما يحدث كثير         
 واولع  قاهرة، ثم رآها بعد ذلك مرات فأنس في روحها اللطيفة جاذبية            وأطربته،فأعجبته  

 في  – وكـان    .والاستسلام ونظراتهما البريئة الناطقة بالوداعة      الجميلتين،بعينيها الصافيتين   
 يوفـق إلى   يدير في نفسه مسألة مسائل الشباب وهي الـزواج فرجـا أن              – الأيامتلك  

 ولا ممن   ،الامانى ممن يقنعون بلذة     سامي ولم يكن    .الحسناءار والسعادة بتلك الفتاة     الاستقر
 ولم يثنه عن عزمه أن  جسور، فشق طريقه بقدمين ثابتتين وقلب       الأحلام، وديانيتيهون في   

 ،لأنه كان ذا ثقة بنفسه لا حد لهـا        ،  بيدهايعلم أن ابن خال للفتاه يحوم حولها ويطالب         
 وظفـر   إليه فاستمال الفتاه    .لليأسلا يرضى بالهزيمة ولا يستسلم      داً  عنياً  روكان بطبعه جبا  

 يطلب يدها، وكان    ذوبها تقدم إلى  ثم   والعهود،بالمواثيق  راً  سطاً معاً    وارتب قلبها،بعواطف  
 واختارت الفتاة حبيبـها     الشأن،بصاحبة  طاً  هؤلاء من الحكمة بحيث جعلوا الاختيار منو      

 في سـاعة  سـامي  واكتسب نوره، وعلت كلمة الحب وغلب      لأ،الم رغبتها على    وأعلنت
 ظلال  وآوى إلى  وغضبه،ن بكيده   ا ودحر خصمه واسته   ،عزيزاًراً  ونصقاً  صادباً  واحدة ح 

 على الجـوى    ينتظران نفسه فتاته الحسناء     ويضم إلى  سماواته،الحب يفتتن بنفثاته ويحلق في      
  ...المنى اليوم الموعود ومنية إعلاملسعيد  االأفقن في با ويرقالتأهب، أيام تنطويأن معاً 

 الألم بحمى وبيلة حبسته في فراش       سامي فأصيب   ن،االحسب     إلا أنه حدث ما لم يكن في        
 ذوبـه  واضطربت قلوب    والفناء،والذهول ثلاثة اشهر كاملة علقت فيها حياته بين البقاء          

 وتلـهفت   التمني، أضناها   وتمنت له نفوس الشفاء حتى     بالأمل،بين الغصة باليأس والشرق     
 ولكن أراد االله له السلامة فسلم واجتاز طور الخطر          اللهفة، أقضتها هلاكه حتى    نفوس إلى 

  ...عامكمن يقوم من نوم مائة داً شارلاً ذاهفاً واستقبل دور النقاهة ضعي
      ومضى يسترد صحته ويستعيد قوته فاستطاع بعد حين أن يستأنف تمثيل رواية حياته             

 أول ظـن    طارئـاً اً  ألوفة ما بين البيت والمصلحة والخطيبة إلا أنه لاحظ على نفسه تغير           الم



 ذهـب إلى  أنه اثر من آثار المرض لا يلبث أن يزول فلما لم يزل ولم يبشر بـالزوال                الأمر
 وقال للشاب أن    حدث، الطبيب المجرب وهز رأسه هزة المتوقع لما         أيفاج ولم   يسائله،طبيبه  

 يفرضها على التيع فريسته سليما بلا عاهة مستديمة وأنه لم يعفه من ضريبته       مرضه قلما يد  
 مـوت  شهور إلى بها في سينتهيانمرضاه فأصابه في قواه التناسلية بالوهن والضعف اللذين    

  ...منهتام لا رجاء في النجاة 
 معـنى،  شـيئا ولا يفقـه       يعي لا   كأنه قول الطبيب في ذهول      الشاب إلى واستمع  

 وكان كلما يهوى عليـه      وفرادى، جماعات   الأسئلةه مرة ومرتين وألقى عليه      واستوضح
 ويستصرخ الاحتمالات البعيدة والفـروض المتعـذرة        الأمل نأبى   يفزع إلى الطبيب باليأس   
  ...القاسية خنق أنفاسه وقتل آماله ومجابهته بالحقيقة اضطر إلىولكن الرجل 

 لما يزا  نعم أن صدره     .الحياة اطمأن إلى  ولا    ولكنه لم يهنأ بالصحة    الموت،وهكذا نجا من    
 ويـسيطر عليهـا ولا      تملكه، ولكنها هادئة رزينة يملكها ولا       حية،ورغبته ما تزال    راً  حا

 ولكـن لا    التـام،  وقد يكون من الجائز أن يعلل وهنها بعدم تماثله للشفاء            عليه،تسيطر  
له أن يصدق الطبيب فلا ريب       وأولى   الواقع،ندة  امكابرة في الحق ولا فائدة ترجى من مع       

أن قواه تحتضر وأن ما بها من حياة أن هو إلا اضطراب اليأس تبذله في مغالبـة الجفـاف                   
  .الزاحفينوالبرودة 

 تتربص به ؟ وما ماهيـة       التيترى ماذا عسى أن تكون حقيقة الحال         !... بيا للرع 
 ؟ وكيف   جدانهوو بعد قليل ؟ كيف يكون شعوره        إليهالشخص الغريب الذي سيستحيل     

 أن  أم كما هو وشعوره كما هو وعاطفته كما هي ؟           إدراكهتكون دنياه ؟ وهل يبقى له       
داً  جمـو  وجدانهيبدله من   عاً  موت هذه الغريزة الجبارة يعقبه مباشرة موت كلى لدنياه جمي         

ماذا عسى أن يكون حاله ؟ هل حق أنه         ...  سأما وملالا ؟   أفراحه غباء ومن    إدراكهومن  
 ولا تتـيقظ    وجدانهفلا يخفق لها قلبه ولا يثور       داً  كن أن تقع عيناه على الحسناء غ      من المم 

 وهذا أشد قـساوة وأبلـغ       إشباعها تبقى له حماسة عواطفه ولكنه يعجز عن         أمفيه رغبة؟   
  ...نكاية



 بالتهاب الخجل يحرق خديه وعرق      أحسولدى بلوغه هذا المبلغ من التفكير الحائر الحزين         
 ما حكمة هذا القـضاء      :الأعماقن جبينه فتأوه من قلب قنوط وهتف من         العار يتصبب م  

  !...ما حكمة هذا القضاء !... 
 هذه الفتاة الجميلة ذات العينين العـسليتين        واحدة،ولم يغفل عن ذكر عطية دقيقة       

 كيف يفـي لهـا      .إليها فصدقته الحب ونبذت من اجله اقرب الناس         أحبته التي الصافيتين،
يقه ؟ كيف يحقق لها ما مناها به من السعادة والحب ؟ وهل تبقى على حبها                بعهوده ومواث 

 ؟ وما   إياهووفائها اذا علمت بحقيقة دائه ؟ أنه لا يظن ذلك وما معنى هذا الوفاء لو منحته                 
 المعقـول   أما .الفطرة هتسيغأنه شذوذ لا ترضى عنه الطبيعة ولا        .. .كلا.. .كلافائدته ؟   

 هذا هو الحق الذي لا      .ناحيته يداخلها فيها اليأس من      التين الساعة   فهو أنها تتحول عنه م    
 .المناطقـة  كما يقول    متضايفان وكأنهما من غير الرجولة     أجوفريب فيه فالأنوثة معنى     

من ساً   يئست من شخص فلن ترضى بجعل اليأس منه يأ         فإذاوالمرأة تنشد حياتها في الرجل      
وعطية واحـدة مـن     .. .حياتهاجلا آخر يحقق لها     الحياة كلها ما دامت تستطيع أن تجد ر       

  ...واأسفاه.. .بهوليرض نفسه على التسليم . .جيدفليعلم ذلك . .لناموسهنالنساء تخضع 
 يحبـها،  التي بالفتاة فاز   واحد، لم يرم فيها بسهم      التيفاز خصمه وغريمه وكسب المعركة      

تمردها على حبه ويفتح لها صدره       أن يغفر لها     إليه كسيرة القلب تضرع     إليهوفي الغد تعود    
محزونا لا يدرى مـن اى      ساً  في عقر داره بائ   عاً   وأنه لفاعل حينما يكون هو قاب      أخرىمرة  

  ..!.هوجنس 
 والقنـوط، ن  اوغص عند ذاك بمرارة الخيبة والهزيمة والقهر وعصرت قلبه آلام الخسر          

 وحقـد   والأقدار  فثار ثورة مكتومة على الطبيعة     والحقد،وضيقت صدره عواطف الحنق     
على غريمه ما شاء له الغضب واليأس ووجد على حبيبته البريئة موجدة شديدة ورمق العالم               

  ...والكراهيةاجمع بعين الحقد 
بعينين فـرحتين   دائماً   وكانت تلقاه    كثيرا، يلتقيانولم تحل آلامه الخفية دون اللقاء فكانا        

 .العميـق ن  ات طبعتهما بطابع الـشكر    ن كان نجاته من المو    االأمتن بآين  اصافيتين تفيض 
 بأنات قلبها المحموم    إليه همسات ضميره الصادقة وتلقى      إلىه تستمع   جانب تجلس إلى وكانت  

وكل ما بها من عينيها الممتنتين ووجهها المتطلع وشفتيها المشوقتين وصدرها الصاعد الهابط          



 ـ  يضمها إلى و وكان يجالسها ويحادثها     الحارة،ينطق بالحب الصادق واللهفة      ن ا صدره بحن
 بمأمن مـن    وأصبح - اخفت وجهها في صدره    فإذا.. .عنيفةوشوق ويقبل ثغرها قبلات     

 كيف احرم هذا النعـيم      :مسموعوقال في نفسه بصوت غير      فاً   تنهد محزونا أسي   -عينيها
.. .تجهلينتمثلين مأساة الوداع وأنت     .. .حبيبتييا لك من بائسة يا      ! جريرة أو   دون ذنب 

ما عسى أن اصـنع     :" فكان يسائل نفسه جزعا   طويلاً  علم أن هذه الحال لن تدوم       وكان ي 
فليس من الهين أن يفرط الإنسان في سعادته ولا أن يزهد فيها            "  ؟ حيويتيبالبقية الباقية من    

وهي على وشك الذهاب فما العمل ؟ هل يعجل بالزواج من فتاته ؟ لن يتعذر عليه تحقيق                 
اذا حم القضاء ؟ وكيف يحتمل تلك الفضيحة المدخرة له ؟ أنه             داًذلك ولكن ماذا يفعل غ    

في أن يهجـر    ياً   وقد فكر جد   الفضيحة، تلك   يتلافىفي سبيل أن    عاً   جمي المكارةيصبر على   
 إليهـا لاً  نفسه مي على عجزه لولا أنه وجد من       راً  لملل تست  أو    يهجرها لزهد  وكأنهحبيبته،  

 حمراء خالطت نفسه في     أفكاروخطرت في باله    ...  ؟   فما العمل اذا  .. .بمقاومتهلا قبل له    
  ...وخوفاساً  دونها قلبه يأوأغلقحذر وتهيب ولكنه طاردها بعنف شديد 

 فطابـت   عجوز، من خادم    إلاياً  وفي ذلك الوقت ذهب مرة لزيارتها في بيتها فوجده خال         
ثل هذه الخلوة    تطلب م  عطية وكانت   الحديث، دلان ويتبا يتناجيانساً  لهما خلوة جميلة وجل   

ألاحـظ   " :أنفرادهمـا بالرغم من   ساً  فقالت له هم  .. .بهلتصارحه بما ترددت في التصريح      
  ..".كثيرةن ا والكآبة في احيألبعليك شرود 

  !..."أنا " 
ثم .. .جميعا والبهجة تشمل حواسك     معيفي الحديث   كاً  أنك تكون منهم  أحياناً  ألاحظ  " 

فتظلم عيناك،  .. .أليمطدمت على غرة بخاطر     تجمد بغتة قسمات وجهك كان نفسك اص      
 بأسباب الحديث ولكـن     الأخذ فتعود إلى  عيني تشفق من نفاذ     وكأنك.. .جفناكويثقل  

  " ما الذي يكدر عليك صفوك؟... لماذا ؟... لماذا ؟ .. .الروحتخونك بهجة 
  .." .صفويآه لو تعلمين ما يكدر على " :لنفسهفاستولى عليه الارتباك وقال 

  " لعله أثر من آثار المرض  " :كالمعتذرقال لها بصوت مسموع ثم 
  :النظر إليهولكنها هزت رأسها بارتياب وقالت وهي تديم 

   " معافىأنك صحيح ... المرض ؟ " 



  ..".مطلقا للقلق داعي آمنة مطمئنة ولا نفسيأؤكد لك أن " 
  ... "؟قاً ح" 
  "  نفسك إلىلاً سبيلا تدعى للشك " 

 ما هما بسببه من الخلوة السعيدة       الحديث إلى أن يبدد مخاوفها وأن يغير مجرى        صاً مخل وأراد
 صدره ونال من شفتيها المنفرجتين الهامتين بالكلام قبلة طويلة حـارة            فضمها إلى الطاهرة  

ية يحس خلالها بصدرها الصاعد الهابط بـين        ولبثا في غيبوبة غرام   ... رطبت بريقها شفته  
نهما أ وكانت تلك الملامسة الرقيقة ك    الخافق،يديه ويشعر بملامسة نهديها لصدره المضطرب       

 جحيم متقد تفور فيه الشهوات، ويسيطر الجنون        الدنيوي إلى ن جذبه من عالمه     امس شيط 
وجد جواب السؤال الذي     ما   سرعانوفخفق قلبه بعاطفة نارية وألتمع ذهنه بأمنية خبيثة         

ولـيكن مـا    .. .يديهبين  راً  حاض " حيويتيماذا أصنع بالبقية الباقية من       " :وسهدهعذبه  
  ...يكون

وأنه يلتـهما   .. .قبل صدره بعنف لم تعهده من       يضمها إلى            وأحست عطية بأنه    
 ولكنه تعلق   ...عنهفداخلها خوف وهمت بالابتعاد     .. .جنونيةبعين وحشية تتقد فيها نظرة      

 ولف يديه حول خصرها بعنف وفظاظة فاشتد بها الخوف وطالعـت صـفحة              بقوة،بها  
 من  أوتيت عن نفسها بما     هوتدفع جدية   هتقاوموأخذت  باً  وجهة بنظرة مريبة فامتلأت رع    
 فلما لم تغن عنها جميـع       .وجنونافاً   عن إلا وما يزداد    باكية،قوة وتهتف به ضارعة متوسلة      

وشلت المباغتة حركته حينـا     .. .العجوز بأعلى صوتها تستغيث بالخادم      محاولاتها صرخت 
فجمد ثم استولى عليه غضب كاسر فرفع يمناه وضربها في وجهها ضربة شـديدة وقعـت    

كالثمل وغـادر  اً  الوراء مترنح فارتد إلى .. .نااللس وقد أنعقد منها     الأرضعلى أثرها على    
  .شديدالبيت في ذهول 
بل هب أنه فاز بمأربه فماذا      ... كيف سولت له نفسه محاولة اغتصابها ؟      ... ما الذي فعله ؟   

بلا تـدبير   لاً  لئيما ساف شاً  كيف أنقلب وهو الوديع الدمث وح     ... كانت تكون العاقبة ؟   
  .سابق ولا تعمد مبيت ؟

 وجههـا   القاسية إلى نت عليه فأطاعته يده الشريرة في توجيه تلك الضربة          اكيف ه 
  ...يزول باق لا وخزين ألم أليم  مباله... الجميل ؟



 التأنيب وأنـات    أصواتوسكت عنها الغضب وخفتت بها      لاً  ولما هدأت نفسه قلي   
آخر فيطيب بذكره ويرتاح له ذكر أنه تخلص من         راً  أم والخجل واستطاع أن يذكر      الخزي
 بغير افتـضاح    أيضاً وقد تخلص    عنها، معدي وهو وأن كبر عليه إلا أنه ضرورة لا          فتاته،

 أنه رجل   – أيضاً ولئن يفقدها وهي تعتقد وغريمه يعتقد        ويتمنى،ره وهو ما كان يرجو      س
وشماتـة  حاً   وهي ترثى لمواته وغريمه يطير فر      وعجزاًراً  غادر سافل خير من أن يفقدها قه      

إلا أنه أوفق حل وتفاد للكارثة المتوقعة مـن حـين           باً   أليما معذ  الأمرومهما يكن   .. .فيه
  ...لآخر

 أرادته واختلت موازينه واضمحلت     نفسه،ر هذه الحادثة مباشرة أنفلت منه زمام        وعلى اث 
قـاً   فأغرق في الغوايـة إغرا آماله، وتهدم سعادته، اندثارفغلبه القهر واليأس وحز في نفسه   

 ما يرى في رفقة نسوة ممن اصطلح على تـسميتهن           أكثروكان  لاً  وأوغل في الفجور إيغا   
 هذا بشراهة   يأتيغريمه وكان    أو   يظهر معهن في سبيل حبيبته    بالساقطات وكان يتعمد أن     

 وليوهم غريمه البغـيض بأنـه       أعماقه،ليتزود تزود الوداع وليتستر على العجز الكامن في         
للظنـون  عـاً   زاهد لا يائس وأقسم ليبقين على سلوكه هذا ولو بعد حدوث الكارثة دف            

  ...المقدورالواقعة وتم التطور ثم وقعت .. .ساخر أو لكل شامتراً وشفاء للصدر وقه
لا تحصى من الجنون    عاً  ولسنا هنا بسبيل وصف هذا الداء بصفة عامة فقد يحدث أنوا          

  ...والشذوذ ولكنا حيال حالة خاصة
قلبـه،  ياً  طولبالحرارة تتسرب من    طاً  قان وأحس   ودهشة، التغيير بارتياع    ساميوقد شاهد   

 وسرت في عروقه برودة الـشيخوخة       الشبع،وواستولى عليه جمود وتأفف بلغا حد الزهد        
  ..غريبأنه تغير خطير قاً ح...والهرم

كانت تطيب له معاشرة النساء ويسعده الجلوس إليهن والاستماع، لهن فزهـد في              
 ولم ينظر إليهن    بال،ذلك كله غير آسف ولا حزين ولا أحس بأنه فاقد بفقدهن شيئا ذا              

 كانت تـستهوى طفولتـه      التي اللعبة   الرجولة إلى   ينظر بها الرجل الكامل    التيإلا بالعين   
  .بهاوتستأثر 

 ولكن الموت أدرك    إشباعها، قوية ويعجز عن     نشطةوكان أخوف ما يخافه أن تبقى رغبته        
الرغبة نفسها واقتلع الشهوة من جذورها فأنهار معبد المرأة في نفسه وتبخرت العواطـف              



 فكان  حزنا، ولا   ألماولا وجد   فاً  أسولم يذق    بالأمرن  افأسته الرجال، تخلقها في قلوب     التي
 هذه الرغبـة ؟ تغـدو       فقدان اذ ماذا تعنيه اى امرأة بعد        شبعه، كما يكون في     حرمانهفي  

كالمال في عين الزاهد الصادق     .. .لهصورة غريبة سخفها ظاهر وحسنها غامض لا معنى         
وأسف فبـالغ في    .. .نالحزلقد حزن فبالغ في     ..! .قبلليته كان يعلم ذلك من      .. .الزهد

 من أن   وأشفق لدى حبيبته    همرأوحاذر من أن يفتضح     .. .حسرةوتحسر فجن   .. .الأسف
وليذع فـضيحته   .. .حسرة ولا   أسفلا حزن ولا    ... لماذا؟... لماذا؟.. .غريمهيشمت به   

أنه لا  .. .وأعلى به أنه أسمى من ذلك       الشماتةمن تسره إذاعتها وليشمت به من تطيب له         
  ...التافهاتبلى ايب

من كانت حبيبته    أو   –وأعجب ما حدث له بعد ذلك أن وصلته رسالة من حبيبته            
وكانت مصوغة في قالب مختصر شديد الاختـصار        .. .موعد يوافيها إلى  أن   إليه تطلب   –

 فدهش دهشة عظيمة وسأل نفسه ماذا تريد عطية مـنى ؟            البرقية،يذكر بلهجة الرسالات    
 لـه   أولى أم لقاءها يذهب إلى  هذا الخطاب ؟ وهل يحسن به أن          تحرير دعاها إلى وما الذي   

   ؟الأبد افقها إلى ويختفي من يأن يترو
   وصدقت عزيمته على الذهاب إليه قلبه ولكنه لم يستسلم يسرى إلى بدبيب الخوف وأحس

 ولمـا   .الراقصة في مشيتها الرقيقة وحركاتها      إليهوفي الموعد المضروب جاءت تسعى      
ى بعد خطوة رمقته بنظرة عتاب أنبأ بريقها الخاطف عن بـشائر ابتـسامة              صارت منه عل  

ن ا المظللة بأغـص   الأريكةه على   جانب وجلست إلى خفيفة تغالب للظهور واكتفت بها تحية       
ولكنها أتت مقهـورة    قاً  فلقد أتته ح  ... أنه يعلم بما يسكتها ويعلم بما يربكها      .. .الكافور
أنه يعلم بذلك كله ولكنه لا يجد مـن نفـسه   .. .ناالغفر وأقل في الاعتذار وطلب      متألمة،

يقلب ناظريه في قسمات وجهها وجيدها      داً  أدنى استعداد للرياء والتمثيل فظل ساكنا جام      
 ـ .. .تعجب ثديها وساقيها العاريتين ويتعجب ايما       النظر إلى ويديم    ـن  اكانت هات ن االعين

 به حياة آيتـها القـوة والجمـال         انث قلبه وتفتحأن مغلق مشاعره فتبع     اعماقإلى  تنفذان  
 تـسرى إلى   اعماق صـدرة     حامية إلى وكان هذا الجسم البض يطلق شرارة       .. .والنشوة
 قلبه ؟ ولا    سحر إلى فماله اليوم لا ينفذ     .. .موقدة نيران وأعصابه فتجعلها شعلة من      فائضة

ن الثلج؟   قدت ضلوعه م   كأنماداً  يقوى جمال على بعث عواطفه؟ وما بال صدره هادئا بار         



 مغلق شعوره؟ ما بال هذا الجـسم لا         تفتحان قلبه ولا    تنفذان إلى وما بال هاتين العينين لا      
 هـذان  أمسى؟ كيف آضت هذه النظرة لا معنى لها؟ وكيف          داً  ولا يشعل وقو  راً  يبعث نا 
  :ئهادوكان لابد له أن يقول شيئا فقال بصوت .. .عجبايا ...  ولا مغزى لهما ؟النهدان

  " الك يا عطية كيف ح" 
   :وقالتولم تعجبها لهجته ولا ارتاحت لنبرات صوته فحدجته بنظرة لوم صارمة 

  !    يا غادر -     
   :فقال وما وقع فيه الأخير القاء هموذكر فاً  أسهفأحنى رأس

  ...نكاغفر.. .آسفكم أنا .. .اليوم الجنون ذلك مسني
  ...رىأدوأنا استولى على رعب شديد فدافعتك بقوة وما 

  ...سفاهتيوسكت عن .. .استحق فوق ما كرمتنيأقد 
  ...لىلما تغفره داً شديباً مع هذا فقد غضبت على غض

  ؟...أنا
وتناسيت عهودنـا   .. .مودتيوهجرت  .. .عنى انقطعتن ؟ لقد    ا النكر السبيل إلى كيف  
 انتظـرت .. .حـسابنا  كيما نصفي    وترجع إلى  عقلك   تثوب إلى أن  لاً   طوي انتظرتوقد  
  ...عبثا وانتظرت.. .لاطوي

  ...عزيزتيأنى آسف يا 
كم تألمـت أن    .. .يا إخص.. .رفقة تسير في    يعينابل رأتك   .. .هذاوليتك قنعت بكل    

  ..".اليمالغدر قاتل 
أنهـا تـتكلم في     قاً  كما يقول المثل الدارج ح    " قربة مقطوعة   " أنها تنفخ في    .. .أواه

 ـ     أو   عائها ولكن كيف له باستجابة د     وصدق،حماسة وحرارة    راً تلبية ندائها فـاكتفي قه
 بيـد   وأحست وضاق صدرها به واحتارت في تعليله        هلجمود وقد روعت    رأسه،بتنكيس  

  اليأس تقبض على أنفاسها فقالت جزعة مذعورة 
  ؟...مالك

  :بلهفةفلما لم تبد عليه اى رغبة في الكلام عادت تقول 



لم لا تكلف نفسك مشقة     ..  تحدثنى ؟    لماذا لا تتكلم ؟ لماذا لا     ... مالك ؟ أمريض أنت ؟      
.. .ذلـك  طلبت إلى  اذا   الماضي نسيان في   أترددلن  ... بمر أو   تكلم بحلو ...  ؟ الاعتذار إلى 

  ...الكلام أنك لا ترغب في ساميأواه يا .. .جديدةكلمة واحدة ونبدأ صفحة 
  ...تعلمينأنك لا 

   أن اعلم ؟ينبغيماذا .. .تكلم...تكلم
ة والتردد؟ وما وجه الحكمة في مد اجل هذا اللقاء الذي قد يكـون              االموارما فائدة   

 ؟ لا فائدة ترجـى      وأهوالهآخر لقاء بينه وبين امرأة ؟ وآخر ما يسمع من حديث الحب             
  ...بالحقيقةوأولى له أن يصارحها 

  !...الحقيقة 
 أمـا  الحماقات،ويفتديه ببذل النفس ومقارنة     داً  شديقاً  إشفا يشفق من ذلك     بالأمسكان  
 سـاقها فـذبلت     الجفـاف إلى   وقد ماتت تلك الشجرة الباسقة المتفرعة فقد سارع          الآن

. ولا نشوراً ثاً  لا يرجو بع  باً  كئيحاً   واصفرت أوراقها وتناثرت أزهارها وأمست شب      أغصانها
 وافتـضحت  أخيلته وسكتت بلابله وتبددت     وديانهلقد أظلم عالم الحب البهيج وأقفرت       

وجمع فلول  .. .عليها أسفلا معنى له وذكر لا      ظاً  ة لا حياة فيها ولف    أوهامه واستحال مقبر  
قواه وذكرى للفتاة العاشقة الحقيقة العارية في عبارة مقتضية وتلقى نظرتها الملتاعة الحيرى             

  ... أهكذا ينتهي الحب ؟شيءبهدوء عجيب وأنتهي كل 
 غرائز خافيـة في     أصول السامية إلى  هوأحلام الشاسعة الأخرىوهل تنتهي عوالم الإنسان     

طبيعته؟ وهل اذا كتب على إحداها الموت تبدد عالمها وتلاشت أحلامها وأضحت هبـاء              
 ؟ أمن الممكن أن يكون نصيب الحق والجمال والبطولة والجلال نـصيب حـب               وأوهاما
   السىء الحظ ؟ سامي

  
 


